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للمعاني المتنزّلة ودرجاتھا إلى درجة المعنى الظاھر. فالكتاب لا یقتصر على التنزیل والظاھر، بل لھ بطون لا تحُصى من

المعاني، ولبطونھ بطون ھي حقائق مھیمنة، وأنھّ لا یحیط بكلّ ذلك إلاّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) بما أوحاه الله إلیھ، ومن

بعده أھل بیتھ (علیھم السلام) عنھ، وبالتالي لا یمكن الاقتصار على التنزیل والظھور في الوصول إلى معرفة الدین القویم ونیل

الھدایة الإلھیة من دون وجود الشخص المبین لتلك البطون والكاشف عن حقائق التنزیل; لحاجة البشریة إلى الكتاب كلھّ ولكلّ

درجاتھ على نحو التدریج بحسب مرّ الزمان والعصور.

ً فمن ثمّ اتفّقت الإمامیة أتباع مذھب أھل البیت (علیھم السلام) ـ على أنّ الدین لم یكمل بالتنزیل إلاّ بعد أن نصّب الله علیاًّ إماما

وھادیاً لدینھ وكتابھ من بعد الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)، كما ینادي بذلك قولھ تعالى: {الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ

نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِْسْلامََ دِیناً}(1)، فإكمال الدین وإتمام النعمة لم یحصل بمجرّد التنزیل، بل بنصب قیمّ بعد النبيّ (صلى الله

علیھ وآلھ) مبیناً لبطون القرآن وحقائقھ، ومن بعد عليّ أولاده المعصومین، وفي ھذا الزمان ولده الحجّة الإمام المنتظر سلام

الله علیھ.

وقد روى الكلیني بسنده إلى الحسن بن العباسي بن الحریش عن أبي جعفر الثاني (علیھ السلام) قال: "قال أبو عبد الله (علیھ

السلام): بینا أبي (علیھ السلام) یطوف بالكعبة إذا رجل معتجر قد قیض لھ في حدیث مسائلة الیاس النبيّ (علیھ السلام) للباقر

(علیھ السلام) ـ وما قالھ لھ: اخبرني عن ھذه العلم الذي لیس فیھ اختلاف من یعلمھ؟

قال أبو جعفر (علیھ السلام): أما جملة العلم فعند الله جلّ ذكره، وأمّا ما لابدّ للعباد منھ فعند الأوصیاء. ففتح الرجل عجیرتھ

ً وتھللّ وجھھ وقال: ھذه أردت ولھا أتیت زعمت أنّ علم ما لا اختلاف فیھ من العلم عند الأوصیاء، فكیف واستوى جالسا

یعلمونھ؟

قال: كما كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یعلمھ، إلاّ أنھّم لا یرون ما كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یرى; لأنھّ كان

نبیاًّ وھم محدَّثون بالفتح ـ وأنھّ كان یفد إلى الله عزّوجلّ فیسمع الوحي وھم لا یسمعون. فقال صدقت یابن رسول الله.....

فإن قالوا لك: فإنّ علم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) كان من القرآن فقل: {حم * وَالْكِتاَبِ الْمُبِینِ * إِنَّا أنَْزَلْناَهُ فِي لیَْلةَ مُباَرَكَة

إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِینَ * فِیھَا یفُْرَقُ كُلُّ أمَْر حَكِیم * أمَْرًا مِنْ عِنْدِناَ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِینَ}(2).

فإن قالوا لك لا یرسل الله عزّوجلّ إلاّ إلى نبيّ فقل: ھذا الأمر الحكیم الذي یفرق فیھ ھو من الملائكة والروح التي تنزّل من

سماء إلى سماء أو من سماء إلى أرض.

فإن قالوا: من سماء إلى السماء، فلیس في السماء أحد یرجع من طاعة إلى معصیة.

فإن قالوا من سماء إلى أرض وأھل الأرض أحوج الخلق إلى ذلك فقل: فھل لھم بد من سید یتحاكمون إلیھ؟

ُ وَلِيُّ الَّذِینَ آمَنوُا یخُْرِجُھُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إِلىَ النُّورِ وَالَّذِینَ كَفرَُوا أوَْلِیاَؤُھُمُ الطَّاغُوتُ فإن قالوا: فإنّ الخلیفة ھو حكمھم فقل: {�َّ

یخُْرِجُونھَُمْ مِنَ النُّورِ إِلىَ الظُّلمَُاتِ أوُلئَِكَ أصَْحَابُ النَّارِ ھُمْ فِیھَا خَالِدُونَ}(3) لعمري ما في الأرض ولا في السماء ولي � عزّ

ذكره إلاّ وھو مؤید، ومن أید لم یخطّ وما في الأرض عدوّ � عزّ ذكره إلاّ وھو مخذول، ومن خذل لم یصب، كما إنّ الأمر لابدّ

من تنزیلھ من السماء یحكم بھ أھل الأرض كذلك لابدّ من وال. فإن قالوا: لا نعرف ھذا فقل: (لھم) قولوا ما أحببتم، أبى الله

عزّوجلّ بعد محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) أن یترك العباد ولا حجّة علیھم"(4).



ویتبینّ من ذلك أنّ إنكار أحد أئمّة أھل البیت (علیھم السلام) أي إنكار اتصّال سلسلة إمامتھم أعظم كفراً من إنكار أحد

المرسلین السابقین، أي من إنكار سلسلة اتصّال رسالات المرسلین السابقین; وذلك لأنّ إنكار سلسلة اتصّال إمامة أھل البیت

تعني إنكار بقاء حجّیة القرآن، للقول بتعطیل الكتاب بتعطیل نزول تأویلھ في كلّ عام.

وإنكار القرآن أعظم جحوداً من إنكار أحد الكتب المنزّلة السابقة، وقد عرفت أنّ لیلة القدر قد كانت منذ أوّل نبيّ بعثھ الله

عزّوجلّ واستمرّت مع جمیع الأنبیاء إلى قائم الأنبیاء إلى خاتم الأنبیاء، وكانت مع أوصیاء الأنبیاء، وھي مع الأوصیاء من أھل

البیت (علیھم السلام) بعد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وذلك لأنھّا من أبرز قنوات الاتصّال مع الغیب، وبتوسّطھا ینزل

تأویل الكتب السماویة في من سبق، وتأویل القرآن على النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) وعلى أھل بیتھ من بعده.

ومن ثمّ ورد أنھّ لو رفعت لیلة القدر لرفع القرآن كما مرّت الإشارة إلیھ، فلیلة القدر تمثلّ وحدة السبب الاتصّالي بین الأرض

والسماء، وأنّ إنكارھا بإنكار أحد الأئمّة من أھل البیت ھو في الحقیقة إنكار لطبیعة ھذا الاتصّال الواحد الموحّد لدى السفراء

ِ وَمَا أنُْزِلَ إِلیَْناَ وَمَا أنُْزِلَ إِلىَ إِبْرَاھِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ وَیعَْقوُبَ الإلھین، كما یشیر إلى ذلك قولھ تعالى: {قوُلوُا آمَنَّا بِا�َّ

قُ بیَْنَ أحََد مِنْھُمْ وَنحَْنُ لھَُ مُسْلِمُونَ}(5)، وقولھ تعالى: وَالاَْسْباَطِ وَمَا أوُتِىَ مُوسَى وَعِیسَى وَمَا أوُتِيَ النَّبِیُّونَ مِنْ رَبِّھِمْ لاَ نفُرَِّ

يَّ الَّذِي یجَِدُونھَُ مَكْتوُباً عِنْدَھُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِْنْجِیلِ یأَمُْرُھُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَینَْھَاھُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ سُولَ النَّبِيَّ الامُِّْ َّبِعوُنَ الرَّ {الَّذِینَ یتَ

رُوهُ وَنصََرُوهُ مُ عَلیَْھِمُ الْخَباَئِثَ وَیضََعُ عَنْھُمْ إِصْرَھُمْ وَالاَْغْلالََ الَّتِي كَانتَْ عَلیَْھِمْ فاَلَّذِینَ آمَنوُا بِھِ وَعَزَّ وَیحُِلُّ لھَُمُ الطَّیِّباَتِ وَیحَُرِّ

وَاتَّبعَوُا النُّورَ الَّذِي أنُْزِلَ مَعھَُ أوُلئَِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ}(6)، فلم یكتفِ الباري عزّوجلّ في الإیمان بالرسول (صلى الله علیھ وآلھ)

فقط، وإنمّا قرن معھ بالنور النازل معھ والذي ھو الروح الأمري روح القدس، الذي ھو حقیقة الكتاب الذي وصف بالنور بأنھّ

مع من اصطفاه الله من العباد بعد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وذلك لقولھ تعالى: {وَكَذَلِكَ أوَْحَیْناَ إِلیَْكَ رُوحًا مِنْ أمَْرِناَ مَا

كُنْتَ تدَْرِي مَا الْكِتاَبُ وَلاَ الإِیمَانُ وَلكَِنْ جَعلَْناَهُ نوُرًا نھَْدِي بِھِ مَنْ نشََاءُ مِنْ عِباَدِناَ}(7).

وروى الكلیني بسند معتبر عن أبي جعفر (علیھ السلام) قال: "لقد خلق الله عزّوجلّ ذكره لیلة القدر أوّل ما خلق الدنیا، ولقد

خلق فیھا أوّل نبيّ وصيّ یكون، ولقد قضى أن یكون في كلّ سنة لیلة یھبط فیھا بتفسیر الأمُور إلى مثلھا من السنة المقبلة من

ً بأنھّم جبرئیل أو غیره من الملائكة حجّة ذلك، فقد ردّ على الله عزّوجلّ علمھ لأنھّ لا یقوم الأنبیاء والرسل والمحدّثون أیضا

(علیھم السلام).

قال: أمّا الأنبیاء والرسل (علیھم السلام) فلا شكّ ولابدّ لمن سواھم من أوّل یوم خلقت فیھ الأرض إلى آخر فناء الدنیا أن تكون

على أھل الأرض حجّة ینزل ذلك في تلك اللیلة إلى من أحبّ من عباده.

وأیم الله لقد نزل الروح والملائكة بالأمر في لیلة القدر على آدم وأیم الله ما مات آدم إلاّ ولھ وصيّ وكلّ من بعد آدم من الأنبیاء

قد أتاه الأمر فیھا ووضع لوصیھ من بعده، وأیم الله إن كان النبيّ لیؤمر فیھا یأتیھ من الأمر في تلك اللیلة من آدم (علیھ

السلام) إلى محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) أن أوُحي إلى فلان، ولقد قال الله عزّوجلّ في كتابھ للولاة من بعده محمّد (صلى الله

ننََّ الِحَاتِ لیَسَْتخَْلِفنََّھُمْ فِي الاَْرْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ وَلیَمَُكِّ ُ الَّذِینَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ علیھ وآلھ) خاصّة {وَعَدَ �َّ

لنََّھُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفِھِمْ أمَْناً یعَْبدُُوننَِي لاَ یشُْرِكُونَ بِي شَیْئاً وَمَنْ كَفرََ بعَْدَ ذَلِكَ فأَوُلئَِكَ ھُمُ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّ

الْفاَسِقوُنَ}(8) یقول: "استخلفكم لعلمي ودیني وعبادتي بعد نبیكّم، كما استخلف وصاة آدم من بعده حتىّ یبُعث النبيّ الذي

یلیھ، یعبدونني بإیمان لا نبيّ بعد محمّد (صلى الله علیھ وآلھ)، فمن قال غیر ذلك فأولئك ھم الفاسقون، فقد مكّن ولاة الأمر بعد

محمّد بالعلم ونحن ھم، فاسألونا فإن صدّقناكم فأقرّوا وما أنتم بفاعلین، أمّا علمنا فظاھر، وأمّا إبان أجلنا الذي یظھر فیھ الدین

مناّ حتىّ لا یكون بین الناس اختلاف، فإنّ لھ أجلاً من ممرّ اللیالي والأیام، إذ أتى ظھر وكان الأمر واحداً.



وأیم الله لقد قضُي الأمر أن لا یكون بین المؤمنین اختلاف، ولذلك جعلھم شھداء على الناس لیشھد محمّد (صلى الله علیھ وآلھ)

علینا، ولنشھد على شیعتنا ولتشھد شیعتنا على الناس.

أبى الله عزّوجلّ أن یكون في حكمھ اختلاف، أو بین أھل علمھ تناقض.

ثمّ قال أبو جعفر (علیھ السلام): فضل إیمان المؤمن بجملة (إناّ أنزلناه) وبتفسیرھا على من لیس مثلھ في الإیمان بھا كفضل

الإنسان على البھائم، وإنّ الله عزّوجلّ لیدفع بالمؤمنین بھا..."(9).

وقد ورد من طرق الفریقین عنھ (صلى الله علیھ وآلھ) قولھ لعليّ (علیھ السلام): "أنا أقاتل على التنزیل وعليّ یقاتل على

التأویل"(10)، ومنھ ظھر أنّ سنخ تبلیغ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) عن الله وأھل بیتھ (علیھم السلام) عنھ لا یقف على حدّ

التنزیل والألفاظ، بل یتسّع إلى ما لا یحُصى من مدارج المعاني وبیان الحقائق، فالحاجة إلى تبلیغھم وأدائھم عن الله ووساطتھم

بین الله وخلقھ تمتدّ إلى یوم القیامة في دار التكلیف ونشأة الامتحان، ما دام البشر یحتاجون في كل بیئة إلى رؤیة كونیة

عقائدیة أعمق للحقائق والمعارف، ویحتاجون إلى ھدایة من الشریعة إلى أطوار نظامھم الاجتماعي السیاسي وحقولھ.

فتلخّص، أنّ ما تسالم علیھ المسلمون من وجود الظھور والبطون في الكتاب العزیز وكون علومھ وحقائقھ وكلماتھ لا تتناھى،

یستلزم دوام الحاجة إلى تبلیغ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) وأھل بیتھ (علیھم السلام) من بعده، وعدم سدّ الحاجة بخصوص

الظاھر بعد كون الإیمان بباطن القرآن على حذو الإیمان بظاھره.

ُ یعَْصِمُكَ مِنَ سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لمَْ تفَْعلَْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ وَ�َّ ویشیر إلى ذلك أیضاً قولھ تعالى: {یاَ أیَُّھَا الرَّ

َ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الْكَافِرِینَ}(11). النَّاسِ إِنَّ �َّ

فإنّ توقفّ تبلیغ مجمل الرسالة على نصب عليّ (علیھ السلام) في الغدیر بحیث لو لم ینُصّب لم تبُلغّ الرسالة من رأس وھذا

المفاد في الآیة، مؤشّر واضح على أنّ ما حمل النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) من الرسالة بالوحي مُعظَمھ لا یقتصر على التنزیل،

ه النبيّ إلاّ لعليّ وأھل بیتھ خاصّة، وتأدیتھ (صلى الله بل جُلھّ في البطون وحقیقتھ العلویة التي لا یشذّ عنھا شيء، وھذا لم یؤدِّ

علیھ وآلھ) لأھل بیتھ لم تقتصر على النمط الحسّي ولا ھو عمده الطریق لتلقیّھم (علیھ السلام) عنھ (صلى الله علیھ وآلھ).

فمن ثمّ كان إبلاغ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) التنزیل للناس من دون نصب عليّ نفي لإبلاغ وبلاغ جلّ الرسالة، وأنّ ما عند

الناس من الدین والشریعة والرسالة ھو أقلّ من قلیل، إلاّ باتبّاعھم لأھل بیت النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) وأخذھم عنھم ما أدّاه

النبيّ إلى أھل بیتھ من حقائق القرآن والشریعة، ویشیر إلى ذلك ما روتھ العامّة في الصحاح وغیرھا كما ذكره السیوطي في

تاریخ الخلفاء(12): "لا یزال ھذا الدین عزیزاً منیعاً إلى اثني عشر خلیفة كلھّم من قریش".

وفي روایة: "إنّ ھذا الأمر لا ینقضي حتىّ یمضي لھ فیھم اثني عشر خلیفة كلھّم من قریش"(13)، وفي روایة عن أبي داود:

"لا یزال ھذا قائماً حتىّ یكون لكم إثني عشر خلیفة"(14).

فإنّ التعبیر بأنّ الدین قائم بھم أي أنھّ ینقضي بزوالھم ویزول بمضیھم، وأنّ عمر ھذا الدین وصلاحھ مرھون عند الله عزّوجلّ

بالخلفاء الاثني عشر.

وھذا المفاد للحدیث النبويّ المستفیض یقتضي بأنّ ما وصل بأیدي الناس من ظاھر التنزیل من المصحف الشریف وروایات

السنةّ النبویةّ بمجرّده لا یكفي في بقاء الدین، ممّا یدلّ على أنّ معظم الدین وقوامھ موجود لدى الاثني عشر سلام الله علیھم

دون غیرھم، وكذا لا یمكن الاكتفاء بظاھر التنزیل والروایات المأثورة عن أھل البیت (علیھم السلام) والاستغناء عن المھدي

(عجل الله تعالى فرجھ الشریف).



حیث قال تعالى: {قلُْ لوَْ كَانَ الْبحَْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لنَفَِدَ الْبحَْرُ قبَْلَ أنَْ تنَْفدََ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلوَْ جِئنْاَ بِمِثلِْھِ مَدَدًا}(15)، وقال

َ عَزِیزٌ حَكِیمٌ}(16)، ِ إِنَّ �َّ تعالى: {وَلوَْ أنََّمَا فِي الاَْرْضِ مِنْ شَجَرَة أقَْلامٌَ وَالْبحَْرُ یمَُدُّهُ مِنْ بعَْدِهِ سَبْعةَُ أبَْحُر مَا نفَِدَتْ كَلِمَاتُ �َّ

لیس المراد من الكلمات التي لا تنفذ الألفاظ الصوتیة أو المنقوشة المدوّنة أو المعاني المفھومة المتصوّرة; إذ إطلاق الكلمة

والكلمات على ھذین الموردین إطلاق مجازي عند العقل، إذ الكلمة ھي الشيء الدالّ بذاتھ تكویناً على أمر آخر، ومن ثمّ یطُلق

على وجودات الأشیاء المخلوقة لا سیمّا الشریفة ـ أنھّا كلمات الله; لدلالتھا على صفات الباري تعالى.

ومنھ یعُرف الترادف عند العقل بین الكلمة الحقیقیة والآیة، ومن ثمّ ورد إطلاق كلّ منھما على النبيّ عیسى (علیھ السلام)،

رُكِ بِكَلِمَة مِنْھُ اسْمُھُ الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیمََ}(17)، فجعل تعالى وجود نبیھّ َ یبُشَِّ وقال تعالى في بشارة الملائكة لمریم: {إِنَّ �َّ

كلمة منھ تعالى وتكلمٌّ منھ، وجعل عنوان المسیح عیسى ابن مریم اسم للكلمة، كما أطلق تعالى الآیة على عیسى ابن مریم حیث

قال: {وَلِنجَْعلَھَُ آیةًَ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا}(18).

فھذه الكلمات الوجودیة والتي قد تعرّضت جملة من الآیات لنعوتھا وصفاتھا والتي لا تنفذ، كلھّا مجموعة في الكتاب المبین ;

إذ الكتاب ھو ما یتألفّ من كلمات، فالكتاب المبین متكوّن من وجود جملي لكافةّ الكلمات الوجودیة بالوجود الملكوتي، ومن ثمّ

نعت الكتاب المبین بأنھّ مفاتح الغیب كما في الآیة المتقدّمة: {وَعِنْدَهُ مَفاَتِحُ الْغیَْبِ لاَ یعَْلمَُھَا إِلاَّ ھُوَ وَیعَْلمَُ مَا فِي الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَمَا

تسَْقطُُ مِنْ وَرَقةَ إِلاَّ یعَْلمَُھَا وَلاَ حَبَّة فِي ظُلمَُاتِ الاَْرْضِ وَلاَ رَطْب وَلاَ یاَبِس إِلاَّ فِي كِتاَب مُبِین}(19).
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